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 ةـــــــــــع الأثریـــــــــــــاء المواقــــــــــــــحیإ  
 

 *فواز غازي العتیبي  

 إسماعیل محمد البریشي
   

 ملخص

تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما، وهو متعلق بالآثار التاریخیة التي أصبحت تاریخا للدول، 
 ومصدرا اقتصادیا قویا، وهو حكم إحیاء المواقع الأثریة.

واقع الأثریة على نوعین مواقع لأقوام معذبین ومواقع لأقوام لیسوا بمعذبین، وقد ورد النص والم
بالمنع من دخول مساكن المعذبین، ولم یقل بموجب النص المتقدمون من الفقهاء وإنما أخذ به 

لممنوع المحدثون، فجاءت الدراسة لتبین موقف الفقهاء وتبین أنه یجوز إحیاء المواقع الأثریة، ولكن ا
 هو السكن فیها، والحكم متعلق بالمساكن ولا یشمل جمیع الأراضي التابعة لها.
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Abstract 

This study discusses a very important subject related to historical 
monuments that have become the history of the nations, and a strong 
economic source. That subject is reviving archaeological sites. 

There are two types of archaeological sites, sites of tortured people and 
sites of non-tortured people. It's recorded in texts that entering tortured 
people's home is forbidden. Early scholars didn't validate with the text but 
modernists did. The study came to clarify the scholars' position and permit 
reviving archaeological sites. Only living 
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 :المقدمة
قد ظهر الاهتمام بعلم الآثار متأخرا في القرن الماضي، وتطور الاهتمام بالآثار إلى أن أصبح ل

لها علم مختص بها، وأصبحت الآثار تاریخا للدول، ومصدرا اقتصادیا قویا، فهي عنصر هام في 
لتاریخیة، فلذلك جذب السیاح، وتتمیز بلداننا الإسلامیة بأنها مهد الحضارات، فهي غنیة بالآثار ا

 قامت الدول العربیة بوضع القوانین الحامیة والمنظمة للعمل في الآثار.
 

 مشكلة الدراسة:
في بلداننا الإسلامیة مواقع أثریة معطلة عن الانتفاع بها، لأنها من المواقع التي نزل علیها 

هم مما ورد عن العذاب من االله عز وجل، مثل دیار ثمود، وتعطیلها عن الانتفاع بسبب ما فُ 
 .النبي

 عن دخول دیار ثمود یدل على المنع من السكن فیها أو إحیائها؟ فهل نهي النبي 
 وما علة النهي؟

 وهل یلحق بدیار ثمود غیرها من الدیار المعذبة؟
 

 أهمیة الدراسة:
 وجود مواقع أثریة یُظن أنها لأقوام معذبین كالبحر المیت في الأردن، ومدائن شعیب في شمال

 المملكة العربیة السعودیة، فهي تحتاج لبیان الموقف الشرعي منها.
 
 

 أهداف الدراسة:
 بیان موقف العلماء من إحیاء المواقع الأثریة ومنها مواقع المعذبین.

 بیان الموقف الشرعي من إحیاء المواقع الأثریة.
 

 

 الدراسات السابقة:
 فتاوى ومقالات.الكتابة في الآثار التاریخیة قلیلة جدا إنما هي 

 ولم نقف على دراسة علمیة سابقة لمسألة المواقع الأثریة فیما وقفنا علیه إلا على دراستین:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة إعداد: ما جاء، من  دیار ثمود بیان حكم إحیاءبحث بعنوان:  -1

، بن غدیان عبد االله بن عبد الرحمن :عضو، عبد االله بن سلیمان بن منیع :عضو: والإفتاء
 .إبراهیم بن محمد آل الشیخ: الرئیس، عبد الرزاق عفیفي :نائب الرئیس
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 )49/ 3(منشور في أبحاث هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة 
 وكان البحث في عرض الأقوال مع الأدلة.

 وستمیز هذا البحث:
عتراضات على المنع من إحیاء بدراسة المسألة دراسة مستوفیة، ببیان ما یمكن أن یرد من الا

 مواقع المعذبین.
 وبیان علة المنع من السكن

 وبیان سبب عدم قول الفقهاء بالمنع.
 ویان حكم زیارة مواقع المعذبین

للباحثین أ.د. خالد  الإسلامیة)علیها في ضوء الشریعة  وحكم المحافظةآثار الأمم السابقة ( -2
منشورة في المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة  دراسةهي و  الزقیلي. يعلبني أحمد و أ.د. 

 ) 3العدد ( )،7المجلد (
آثار الأمم السابقة عامة، ولكن لم یوفق الباحثان  على افظةحوتناولت هذه الدراسة حكم الم

للصواب في تأصیل المسألة، ولا في تحریر أقوال العلماء، فقد ذكر الباحثان أن مسألة المحافظة 
مم السابقة مبنیة على مسألة ترمیم الكنائس، وبناء على الخلاف فیها اختلف الفقهاء على آثار الأ

 .! المعاصرون في المحافظة على الآثار التاریخیة
وهذا تأصیل غیر صحیح، فمسألة ترمیم الكنائس جزء من مسائل الآثار ولا تنبني علیها مسألتنا 

 المراد بحثها.
نزل علیها العذاب أو لم ینزل علیها عذاب، وهذه مسألة والمواقع الأثریة إما تكون مواقع 

 منصوص علیها، ولا یشترط في المواقع أن یكون فیها كنائس.
 

 

 منهج البحث:
سنتناول هذه الدراسة وفق المنهج الاستقرائي بتتبع ما ورد في كتب الفقه، ثم المنهج التحلیلي 

 بالعرض والنقد لما تم جمعه ثم استخلاص النتائج.
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 خطة البحث
 التمهید وفیه مطلبان

 المطلب الأول: التعریف بمصطلحات البحث
 المطلب الثاني: أنواع المواقع الأثریة

 المبحث الأول: حكم إحیاء المواقع الأثریة
 المبحث الثاني: حكم زیارة المواقع الأثریة

 لتمهید:ا
 التعریف بمصطلحات البحثالمطلب الأول: 

والحي من كل .  (Ibn Manzoor, 1414H) .هو: نقیض الموتمن الحیاة و الإحیاء، لغة:  -
 . (Ibn Manzoor, 1414H) شيء: نقیض المیت

وإحیاء الأرض الموات: مباشرتها بتأثیر شيء فیها من إحاطة أو زرع أو عمارة ونحو ذلك 
 . (Ibn Manzoor, 1414H) تشبیها بإحیاء المیت

ا بالبناء والغرس والزرع والسقي وغیر ذلك وفي الاصطلاح: التصرفُ في أرض مَوَات وإعماره
فالإحیاء لیس له صفة وردت في الشرع فلذلك ) (Al-Barqati, 2003  الأغراض الصحیحة من

شغلوه أوإحیاء كل شيء بحسبه، فلو قیل: أحیوا ما بین العشاءین، فیكون المعنى: ، یرجع فیه للعرف
فالأرض  .)Ibn Manzoor, 1414H( یت بعطلتهبالصلاة والعبادة والذكر ولا تعطلوه فتجعلوه كالم

التي تصلح للزراعة إحیاؤها یكون بالزراعة والتي تصلح للسكن إحیاؤها بالبناء والترمیم والسكن؛ 
  للقاعدة الفقهیة: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة یرجع فیه إلى العرف

(Al-Suyuti, 1990) ، (Al-Qarafi, 1994) . 
 ، والوقوع في اللغة له عدة معانٍ: والمواقع جمع موقع: وهو مكان الوقوع

سقوط الشيء، وهو أصل معناه الجامع، كوقع عن دابته أي: سقط عنها، ومنه: مواقع الغیث  
 Ibn(أي مساقطه، والواقعة: أي النازلة الشدیدة وهي القیامة وسمیت بذلك لأنها تقع بالخلق فتغشاهم 

Fares, 1979. ( 
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،  (Al-Firouzabadi, 2005) حصول الشيء، ومنه قولهم: وقع ربیع الأرض: أي حصل -1
 ومنه المواقع الأثریة، أي الأماكن التي حصلت فیها الأحداث والوقائع.

 بفتحتین، وهو في اللغة له عدة معانٍ، منها: الأثریة، نسبة إلى الأثر -
 بقیة الشيء.. 3 العَلَم.. 2 الخبر. .1

والمعنى المراد والجامع للمعاني هو: بقیَّة الشيء، ومنه قوله تعالى ، ثارة بمعنى واحدوالأَثَرُ والأ
أي: بقیة من علم السابقین تروى وتُذكر  ]Al Alhqaf:4{أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ} [

 ).Ibn Alfaraa, 1955( وتكون حجة لهم
فیقال لما یبقى بعد الجرح مثلا: أَثَرٌ، وما بقي من سنن النبي صلى االله علیه وسلم: آثارٌ، وما 

 . )Ibn Manzoor, 1414H( بقي من مباني السابقین وأعمالهم: آثارٌ 
 . (majmae allugha alarabia, 1989) والآثار في الاصطلاح: ما خلفه السابقون

فاتفق المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الآثار بأنها: ما خلفه السابقون. وهو أیضا 
الاصطلاح العرفي لها في عصرنا عند إطلاق لفظ آثارٍ، فلو قیل: متحف الآثار فلا یذهب الذهن 

 إلى هذا المعنى. إلا
فهي الأماكن التي یعثر فیها على مخلفات تدل على  وأما المواقع الأثریة في الاصطلاح:

 .(Kafafi, 2004) نشاطات قام بها الإنسان خلال العصور القدیمة
المواقع الأثریة التي لا مالك لها في بلاد المسلمین تدخل فیما یطلق علیها الفقهاء اسم الأرض و 

، وقد تكون أرضا خصبة تصلح ) Al-Maqdisi 1968( ي: الأرض الخراب الدارسةالموات، وه
 للزراعة أو مبنیة تصلح للسكن.

 

 والمواقع الأثریة باعتبار وقوع العذاب علیها على نوعین: : أنواع المواقع الأثریةالمطلب الثاني
 النوع الأول: مواقع أثریة وقع علیها العذاب.

لأقوام السابقین وما كانوا فیه من قوة وما خلفوه من آثار {أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ذكر االله سبحانه وتعالى ا
مُودَ الَّذِینَ جَابُوا ) وَثَ 8) الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (
خْرَ بِالْوَادِ ( لَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ {أَوَ وقال سبحانه:  ]Al Fajr:6-10[) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتَادِ } 9الصَّ

فِي الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاَرًا 
وقد قص االله سبحانه وتعالى علینا قصص  ،]Ghafir:21[بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ} 

بعضهم، إذ أرسل إلیهم رسلا فمن كذبهم أنزل علیهم عذابا یستأصلهم، كقوم نوح وعاد وثمود، وقد 
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مْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ {فَكُلا� نوع االله سبحانه وتعالى العذاب الواقع علیهم 
یْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَْرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا}   .]Al Ankabut:40[مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ

 
 النوع الثاني: مواقع أثریة لم یقع علیها العذاب

وهي لأقوام قد بادوا وبقیت آثارهم أو تركوها لأسباب طبیعیة كالهجرة أو الحروب أو لأسباب 
كوها دون مجهولة، ومن الأمم من نعلم من آثارهم أو ما ورد في التاریخ أنهم انتقلوا عن دیارهم وتر 

قتال أو نزول عذاب علیهم. كما حصل في البتراء عاصمة دولة الأنباط حیث كانت مركزا تجاریا 
للقوافل القادمة من جزیرة العرب وبلاد فارس والهند، لما كانت الحروب قائمة بین الفرس والروم، 

ربي الجزیرة المار وعندما تغیر الوضع إلى السلم عاد الطریق التجاري المار بالعراق فأخذ طریق غ
 .)Tawfiq, 2001( بالبتراء بالانحطاط فتدهورت تجارة النبط فانتقلوا عنها

 بترمیمها والانتفاع بأرضها أو بالسكن فیها أو عنده المواقع الأثریةحكم إحیاء المبحث الأول: 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:
 الك لها، سواء كانت لأقوام معذبین أو لیسوا بمعذبین.القول الأول: جواز إحیاء الآثار التي لا م

 افعیةـــــــــــــوالش )Al-Qarafi, 1994( یةــــــــــوالمالك )Al-Ayni, 2000( وهو مذهب الحنفیة
)Al-Sherbini, 1994 (والحنابلة )(Al-Maqdisi, 1968، (AlMardawi),  ولم ینقلوا فیها

 خلافا في المذهب.
هِلَ المحیي بالكلیة كخراب عاد إلا إن جُ یة: أن المعمور لا یملك بالإحیاء ولكن عند المالك

 .)Al-Qarafi, 1994( وثمود
  وعند الشافعیة: أنها تملك ولكن اختلفوا على سبب الملك هل هو الإحیاء للموات أو كونه ركازا

(Al-Nawawi, 1991)  (Al-Mawardi, 1999), . 
 فقط ویجوز إحیاء ما عداها. عذبینار المإحیاء دیالقول الثاني: عدم جواز 

(Ibn Al-Jawzi, 1415H), (Alsamery, 2003), (Ibn Rajab, 1996) , (Al-
Rahibani, 1994), (Al-Buhouti, 1996) . 

قال ابن مفلح "وسأله مهنا عمن نزل الحجر أیشرب من مائها أو یعجن به؟ قال: لا, إلا من 
 . (Ibn Mufleh, 2003) ضرورة, ولا یقیم بها"
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وظاهر قوله "ولا یقیم بها" یقتضي المنع ولكن لم یأخذ به أحد من فقهاء الحنابلة، إلا ما نُقل 
 ,Al-Buhouti) عن الحارثي قوله: "فأما مساكن ثمود فلا تملك فیها لعدم دوام البكاء مع السكنى"

1996) . 
ق بین دیار عاد وثمود نقلا إنه فر وانتقده الخلوتي، بقوله: "وأما كلام الإقناع هنا ففیه ما فیه، ف

 .(Khaluti, 2011) بما هو لیس بلازم، تدبر". عن الحارثي
 (Ibn Hajar, 1379) وابن حجر، (Al-Khattabi, 1988) وقال بهذا القول: الخطابي

واختارته هیئة كبار العلماء في  (Ibn Al-Qayyim, 1994) وابن القیم (Al-Ayni) والعیني
 . (Abhath hayyat kibar aleulama, 2007) ةلسعودیالمملكة العربیة ا

 المعذبین: مواقعومنها  المواقع الأثریةأدلة من أجاز إحیاء 
 عموم النصوص الواردة في إحیاء الأرض الموات، ومنها:

عمارة رنا بـــــــــــفقد أم ]Hud:61[نْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا}  أَ قال سبحانه وتعالى {هُوَ  .1
-Al) ا معطلةــــــــــى الأرض التي نحتاج إلیهــــــلا تبقــــــــــــزرع والبناء فــــــــــــما نحتاج إلیه بال

Jassas, 1405H). 
 رضا میتة من أحیا أ"قول النبي علیه الصلاة والسلام:  .2

 ,(Al-Nasa'i, 1986) ,(Abu Dawod, W.D) ,(Al-Tirmidhi, 1998) "فهي له .3

(Ahmad, 2001) . 
ن ــــــــذي: هذا حدیث حســـــــــــي االله عنه. وقال الترمــــــــــمن حدیث جابر بن عبد االله رض

 . (Al-Tirmidhi, 1998). صحیح
 وتعمیر الأرض الموات.حیاء فقد حث على إ

ض الله ورسوله، ثم لكم من بعد , ومن أحیا شیئا من موات عادي الأر ": قال رسول االله  .4
 .  (Al-Bayhaqi, 2003)ضعیف بسند مرفوعا  البیهقي رواه "الأرض فله رقبتها

ة في مبالغأي: الأرض القدیمة التي لیس لها مالك، ونسبها إلى عاد لل "عادي الأرض"وقوله 
 . (Al-Sannani, 2011) القدم.

فدلت النصوص على أن الأصل في الأرض غیر المملوكة لأحد عدم المنع من تملكها، فمن 
 أحیا أرضا وأعمرها فهو أحق بها، دون تخصیص لأرض أو بقعة بالمنع من ذلك.
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 ویمكن مناقشة هذه الأدلة:
یشملها الحكم العام، كما في  من أنبأنها عامة وجاء ما یخصصها ویخرج دیار المعذبین 

الذي سیأتي ذكره في أدلة القول الثاني، ویبنى العام على  -رضي االله عنهما  – حدیث ابن عمر
 . (Al-Zarkashi, 1992). الخاص

 أدلة القائلین بمنع إحیاء آثار المعذبین:
ر على ا مدمعن الأماكن التي وقع علیها العذاب إنما ورد النهي عن دخولها عن النبي 

 الحجر في رجوعه من غزوة تبوك، ومرویات النهي:
لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذین "قال:  عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه عن النبي  .1

یهم فإني أخاف أن یصیبكم مثل فإن لم تكونوا باكین فلا تدخلوا عل إلا أن تكونوا باكین عذبوا
 .(Muslim, 1954)  ,(Al-Bukhari, 1422H) ".ما أصابهم

نزلنا الحجر في ": عن عبد العزیز بن الربیع بن سبرة، حدثني أبي، عن أبیه، عن جده، قال .2
 قال: فمنهم من عجن "فلیلقهمن كان عمل من هذا الماء طعاما ": غزوة تبوك فقال النبي 

-Al) ,(Al-Tabarani) .(Al-Hakim, 1990) ."ین ومنهم من حاس الحیس فألقوهالعج

Tahaawi, 1994).  ووافقه الذهبيصححه الحاكم. 
 من.ــــــــــط والســــــــــر والأقــــــــــیس: هو الطعام المتخذ من التمــــــــــالح "یســـــــــاس الحـــــــــــح"وقوله 

(Ibn al-Atheer, 1979) . 
لما كان في غزوة تبوك سارع ناس إلى "قال:  ،عن أبیه ،عن محمد بن أبي كبشة الأنماري .3

 ،"فأمر فنودي: "إن الصلاة جامعة  أصحاب الحجر, فدخلوا علیهم, فبلغ ذلك رسول االله
ل: "علام تدخلون على قوم غضب االله علیهم"؟ قال: قال: فأتیته وهو ممسك ببعیره وهو یقو 

أفلا أنبئكم بما هو أعجب من " : فقال رسول االله ،اه رجل: تعجبا منهم یا رسول االلهفناد
فإن االله لا  وسددوا،استقیموا  بعدكم،ذلك؟ رجل من أنفسكم یحدثكم بما كان قبلكم وبما یكون 

 ,Ibn Abi Shaybah) .یعبأ بعذابكم شیئا، وسیأتي االله بقوم لا یدفعون عن أنفسهم بشيء"

1409H), (Al-Tabarani), (Al-Dulabi, 2000),  (Al-Bayhaqi, 1988) .  من
ومحمد بن  عن إسماعیل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة عن أبیه به. المسعودي،طریق 

لا ینبغي "وإسماعیل بن أوسط قال عنه الذهبي  . (Ibn Hajar, 1986) مقبول.: أبي كبشة
 . (Al Thahabi, 1963)  ."وثقه ابن معین وغیره ،أن یروى عنه
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والمسعودي: هو عبد  . (Ibn Hajar, 2002) ."اضعیفً  قال السَّاجِي: كان" :وقال ابن حجر
فهذا إسناد  (Ibn Hajar, 1986)الرحمن بن عبد االله بن عتبة الكوفي، صدوق اختلط بآخره. 

 ضعیف ولا متابع له.
في غزوة تبوك فوجدنا   كنت مع رسول االله" :عنه قالعن أبي الشموس البلوي رضي االله  .4

رسول االله صلى االله  أو بئر حجر وقد استقینا وعجنا فأمرنا ثمود قد نزلنا على بئر  رسول االله
ونطرح العجین وننفر وكنت حسیت حیسة لي فقلت یا رسول االله  علیه وسلم أن نهریق المیاه

على بئر یاه وطرحنا العجین ونفرنا حتى نزلنا ا المفأهرقن "ألقمها إیاها)"ألقمها راحلتي؟ قال: 
 (Al-Tabarani, W.D)  ,(Al- Asbahani, 1998) ,(Ibn Abi Asim, 1991) ".صالح

بو الشموس البلوي رضي االله ه، حدثني أمن طریق زیاد بن نصر، نا سلیم بن مطیر، عن أبی
ووالده:  (Ibn Hajar, 1986). وإسناده ضعیف، ففیه سلیم بن مطیر وهو: لین الحدیث عنه

 (Ibn Hajar, 1986) . مطیر بن سلیم وهو: مجهول الحال
عن عبد االله بن قدامة بن صخر العقیلي قال: "زعم أبو ذر أنهم كانوا مع رسول االله صلى االله  .5

 "إنكم بواد ملعون ،یا أیها الناس": فقال لهم النبي  ،فأتوا على واد ،وة تبوكوسلم في غز علیه 
كان  ومن ،عیره من كان قد اعتجن عجینة فلیظفرها ب"ثم قال:  ،سودفع النا ،فرسه فدفع فركب

 Ibn Abi) (Al-Tahaawi, 1994) .(Al-Bazzar, 1988- 2009)". طبخ قدرا فلیكفأها

Dunya, 1996) ناد.ـــــــــــــــوهذا الحدیث لا نعلمه یروى عن أبي ذر إلا بهذا الإس: وقال البزار 
(Al-Bazzar, 1988- 2009) اه البزارو ر " :وفیه عبد االله بن قدامة وهو مجهول. قال الهیثمي ،

 ناده ضعیف.ــــــــــــ. فإس"واـــــــه وثقــــــــــــــم أعرفه، وبقیة رجالـــــــــــــوفیه عبد االله بن قدامة بن صخر ول
(Al-Haythami, 1994) 

فإنه  ،اخرجوا اخرجوا"مساكن ثمود فقال: أتى على   عن عبد االله السعدي قال: أن رسول االله .6
  ,(Ibn Abi Shaybah, 1997)".جوا حتى یصیبكم كذا وكذالا تخر  واد ملعون؛ خشیة أن

(Ibn Abi Asim, 1991), (Ibn Abi Dunya, 1996)  وفیه عبد االله بن قدامة وهو
 (Al-Haythami, 1994) مجهول. فهو إسناد ضعیف.

م على أرض قد أهلك أهلها فاعدوا إذا مررت": یقول عن أبي أمامة قال: سمعت رسول االله  .7
وزي، ثنا أبي، بو الحارث الجرممن طریق جهور بن سفیان أ  W.DTabarani-(Al ,( ".السیر

 ثنا أبو غالب به.
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أبو غالب صاحب أبي أمامة واسمه . وفیه وإسناده ضعیف، ففیه سفیان بن الحارث وهو مجهول
"منكر الحدیث على قلته لا یجوز الاحتجاج به إلا فیما یوافق  :حزور: مختلف فیه، قال ابن حبان

 (Ibn Habban, 1396H) الثقات"
ول االله صلى االله علیه وسلم نهانا یوم ورد حجر ثمود على إن رس": دب، قالعن سمرة بن جن .8

ونبأنا أن ولد  ،ج بیوتهمأو نسقي بها، ونهى أن نول ،ركیة عند جانب المدینة أن نشرب منها
. "اـــــــد الناقة مبین في قبلهــــــر ولــــــــــالناقة ارتقى في قارة سمعت الناس یدعونها كنانة، وأن أث

(Al-Tabarani, Al-Bazzar, 1988- 2009)  عفر بن سعد بن سمرة، قال: من طریق ج
حدثني خبیب بن سلیمان بن سمرة، عن أبیه سلیمان بن سمرة عن سمرة بن جندب به. وإسناده 

 ضعیف، فهو مسلسل بالضعفاء.
إذا مر بالحجر غطى وجهه وأسرعَ  -صلى االله علیه وسلم  -كان النبيُّ "قال: عن أبي هریرة،  .9

 ."ابهمــــــــــخافةَ أن یُصیبكم ما أصوا على قوم غضِب االلهُ علیهم مــــــــــلا تدخل"ال: یرَ، وقــــــــــــالسَّ 
(Al-Jarjani, 1997)  :كذّبه أحمد، وتركه غیره.  ،عبّاد بن جُوَیریةوفیه(Ibn Hajar, 2002) 

 وجه الدلالة من النصوص السابقة:
غطى النبي صلى االله علیه وسلم رأسه وأسرع السیر واجتاز الوادي ونهى عن دخول مساكنهم 

عتبار خشیة أن یصیبنا ما أصابهم، وأخبر أنه واد ملعون، ونهى عن وجه البكاء والا إلا على
 الانتفاع بآبارهم: 

 فدل على المنع من دخول مساكنهم إلا للاعتبار، ومن باب أولى المنع من السكن في مساكنهم.
اع الانتفاع ودل على المنع من الانتفاع بآبارهم وهذا المنع لا یقتصر على الآبار بل یشمل أنو 

 ض المعذبین إذ لا مخصص.بأر 
ففي إحیاء آثارهم وجعلها مزارا سیاحیا مخالفة لذلك، ومن الإحیاء السكن وزیارتها، والحال أن 

یأتي للتعجب والفخر بما صنع الأولون لا للبكاء والاعتبار، والمقیم  -إلا ما شاء االله  -الزائر لها 
 أن یدخل دورهم إلا على هذه الصفة.باكیا وقد نهي  بهذه الأماكن لا یمكنه أن یكون دائما
 علة المنع من إحیاء دیار المعذبین

 دلت النصوص السابقة على علل في المنع من دخولها إلا على وجه الاعتبار، وهي:
 أنها دیار المعذبین -1
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ا لا تدخلو " عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: رضي االله عنه بن عمرعبد االله دلیله: حدیث 

فالمنهي عنه: الدخول على القوم المعذبین،  )،13سبق تخریجه ص " (وم الذین عذبوالاء القعلى هؤ 

 . Zarkashi, 1992)-(Alوهذا الوصف لو لم یكن للتعلیل لكان لغوا، فهو إیماء إلى العلة 

 المناقشة:
مُهْلِكُوهَا قَبْلَ یَوْمِ  إِلاَّ نَحْنُ  {وَإِنْ مِنْ قَرْیَةٍ ما من قریة إلا وقد عذبها االله سبحانه وتعالى أو أهلكها 

وعذاب االله للأمم منوع فمنه ما یكون بعذاب  ،]Al Isra:58[الْقِیَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِیدًا} 
وده، وقد مستأصل كما حصل لعاد وثمود، ومنه ما یكون لأقوام مخصوصین كما حصل لفرعون وجن

وقد یكون بآیة من عند االله وقد یكون بید المؤمنین  الله المشركین أو المؤمنین إذا خالفوا أمره،یعذب ا
فلا یمكن أن یكون مجرد وقوع العذاب علة لهذا  ،]Al Tawbah:14[{قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ} 

 الحكم، إذ یلزم منه المنع من أكثر الأرض، ولا یمكن ذلك.
 أنها دیار الظالمین -2

تدخلوا  لا" ه وسلم قال:عن النبي صلى االله علی رضي االله عنه بن عمرعبد االله دلیله: حدیث 
فنهى عن دخول مساكن الظالمین، فقید المساكن بهذا  )13سبق تخریجه ص " (مساكن الذین ظلموا

 الوصف، فدل إیماء على أن العلة كونها مساكن الظالمین.

 المناقشة:
 . (Ibn Fares, 1979) وضع الشيء في غیر موضعهالظلم، 

م والمشرك، وأعظم الظلم: الشرك باالله عز وجل، ودیار المشركین هي دیار ویوصف به المسل
 الظالمین، ویجوز غزوها والسكن فیها بلا خلاف.

 أنها دیار قوم غضب االله علیهم -3

لما كان في غزوة تبوك سارع ناس "قال:  ،عن أبیه ،محمد بن أبي كبشة الأنماريدلیله: حدیث 
إن "بلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم فأمر فنودي: فدخلوا علیهم, ف ،إلى أصحاب الحجر

 علام تدخلون على قوم غضب االله"ل: قو قال: فأتیته وهو ممسك ببعیره وهو ی ،"الصلاة جامعة
 )13خریجه ص سبق ت( ؟"علیهم

وجهه وأسرعَ  إذا مر بالحجر غطى -صلى االله علیه وسلم  -أبي هریرة، قال: كان النبيُّ وعن 
  )16سبق تخریجه ص ( السَّیرَ، وقال: "لا تدخلوا على قوم غضِب االلهُ علیهم
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فوصف أصحاب المساكن المنهي عن دخولها بأنهم قوم غضب االله علیهم، فلو لم یكن هذا 
 الوصف للتعلیل لكان عبثا، فدل على العلة إیماء.

 المناقشة:
م الیهود الذین المشركون مغضوب علیهم ویصدق على دیارهم أنها دیار المغضوب علیهم، ومنه

 ]Al Mumtahinah:13[{یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ}  نهینا عن موالاتهم
 دیارهم وأذن في الإقامة والانتفاع بها. وقد فتح النبي 

 أنها دیار ملعونة -4

 )15سبق تخریجه ص" (إنكم بواد ملعون ،یا أیها الناس"النبي صلى االله علیه وسلم: دلیله: قول 
عبد االله السعدي قال: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أتى على مساكن ثمود فقال: وحدیث 

بأنه فقد نص على العلة  .)6، الحدیث رقم  15سبق تخریجه ص" (فإنه واد ملعون ،اخرجوا اخرجوا"
 واد ملعون.

 :المناقشة
 Al[{لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ} لا تصح هذه النصوص، وقد ذكر االله أقواما ملعونون 

Ma’idah:78[  ولم یؤثر هذا اللعن في دیارهم، فیجوز السكن فیها والانتفاع بها، وقد لعن االله
وأكثر أهل الأرض من  ]Al Ahzab:64[{إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِینَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا} الكافرین عموما 

 الكفار.
 أن االله تعالى قد أهلك أهلها -5

م على إذا مررت"أبي أمامة قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: دلیله: حدیث 

أن الحكم لیس لكل أرض  وظاهر النص) 15سبق تخریجه ص " (لسیرأهلها فاعدوا ا أرض قد أهلك

 وإنما التي قد أهلك أهلها وهذا الوصف لو لم یكن للتعلیل لكان عبثا، فدل إیماء على العلة.
 المناقشة:

 أمرین: والإهلاك لأهلها یحتمل الحدیث ضعیف،
{كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  أن یكون إهلاكا لبعضهم، كما حدث لفرعون وجنودهالأول: 

{فَخَسَفْنَا وكما حدث لقارون  ]Al ‘Imran:11[كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ} 
م جواز السكن أو الإحیاء لهذه الأرض التي ولم ینبه على عد ،]Al Qasas:81[بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ} 
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وقع علیها عذاب، فلا یصح أن یكون علة یؤخذ منه الحكم بمنع الإحیاء لأن الدیار لا تسلم من 
 وقوع إهلاك من االله لأهلها.

ى، الثاني: أن یكون إهلاكا مستأصلا لأهل الدیار، وهو العذاب الذي یقع آیة من االله سبحانه وتعال
{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِیَةٍ} وط، ولم تبق منهم باقیة ــــــــــنوح وعاد وثمود وقوم ل كما حدث لقوم

]Al Haqqah:8[. 
 الراجح؛و وه

لإهلاك للظالمین: قد یكون بعذاب جزئي لأقوام مخصوصین كما حصل لفرعون وقارون، لأن ا
والعذاب الذي وقع علیهم لم یؤثر في أماكنهم من المنع من السكن أو الإقامة بمواقعهم، بل قال االله 

ذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیلَ} ) كَ 58كَرِیمٍ ( ) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ 57{فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ (تعالى: 
]Al Shu‘ara:57-59[  ْنَا {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَك

رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُ فِیهَا وَتَ  هُ وَمَا مَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ
 .]Al A‘raf:137[كَانُوا یَعْرِشُونَ} 

{قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ وقد یكون إهلاك الكفار بالقتال فهو من عذاب االله لهم 
وهو من نصر االله للمؤمنین، ولا  ]Al Tawbah:14[وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ} 

 أثر له في المنع من السكن أو الإقامة بمواقعهم.
 وقد یكون الإهلاك من االله تعالى آیة بعذاب مستأصل، كما حصل لعاد وثمود.

ا من والإهلاك بالعذاب المستأصل للكفار لا یكون إلا بعد إخراج االله لمؤمنین ثم إهلاك من فیه
لا تسكن من بعدهم، فلا نعلم أن أحدا سكن أرضا عُذبت عذابا مستأصلا كما قال سبحانه الظالمین و 
 ]Al Qasas:58[{فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِیلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ} وتعالى 
وا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ} ــــــــــبُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُ  {فَتِلْكَ خاویة  ا االله سبحانه بأنهاــــــــــــــووصفه

]Al Naml:52[. 
كن أن تجتمع فیه العلل السابقة، فهي دیار الظالمین من المشركین الذي یمعلیل هو وهذا الت

 الذین غضب االله علیهم ولعنهم وأنزل علیهم عذابا مستأصلا فأهلكهم جمیعهم.
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 اعتراضات: القول الثاني بهذا الاستدلال عدة یرِدُ علىولكن 
 الاعتراض الأول:

وَقَالَ الَّذِینَ  هر قول االله تعالى {حیائها یعارض ظاالمنع من السكن والانتفاع بالأرض بإ أن
) 13لِكَنَّ الظَّالِمِینَ (كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ 

فوعد االله  ]Ibrahim:13-14[مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ} لِمَنْ خَافَ  وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ 
لم أجد أحدا من أهل التفسیر أو المؤمنین بإهلاك أعدائهم وأن یسكنهم أرض الظالمین بعد ذلك. (

 في النهي عن دخول دیار المعذبین. جاء عن النبي لى نص یعارض ما أهل الحدیث أشار إ
منشور على الإنترنت وبحثه  (Al – Mahmoud, W.D)ومن المعاصرین من ذكر ذلك وهو 

-ثمود-حجر-http://www.ibn-mahmoud.com/books/1817/4في موقع الشیخ نفسه: 
 ) .(Al-Tarhouni, 1987 وقام بالرد علیها: ا-محجور-ا-حجر-لیس

 ویجاب عنه:
ما جاء في كتاب االله من وعود بتوریث الأرض للمؤمنین والنصر على أعداء االله الكافرین: إنما 

بُورِ مِ جاءت لنبي االله موسى علیه السلام ومن جاء بعده من الأنبیاء {وَلَقَدْ كَ  نْ بَعْدِ الذِّكْرِ تَبْنَا فِي الزَّ
الِحُونَ}  والزبور هو كتاب داود علیه السلام  ]Al Anbiya:105[أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثهَُا عِبَادِيَ الصَّ

، وما جاء من وعد للمؤمنین (Ibn juzzy, 1416 H)والذكر قبله وهو كتاب موسى علیه السلام 
الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ة والسلام أتباع نبینا محمد علیه الصلامن  {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

 . ]Al Nur:55[فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ} 
وسبب ذلك أن العذاب المستأصل بدأ من قوم نوح إلى ما قبل موسى علیه السلام، ومنذ عهد 
موسى شرع االله الجهاد یعذب االله الكافرین بأیدي المؤمنین، وإن كان من عذاب فهو لأناس معینین 

 ومن معه. ولا یكون مستأصلا لجمیع القوم كما حدث لفرعون 
قال: "ما أهلك االله قوما  أبي سعید الخدري رضي االله عنه، عن رسول االله  ودلیله ما روي عن

أهل  ماء غیرـــــــــــــولا قرنا ولا أمة ولا أهل قریة منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من الس
ى: {وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ـــــــــــــــألم تر إلى قوله تعال القریة التي مسخت قردة

 مـــــــــــرواه الحاك ]Al Qasas:43[)} 43نَ (لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُو  الْقُرُونَ الأُْولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً 
(Al-Hakim, 1990) .وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي 

 

http://www.ibn-mahmoud.com/books/1817/4-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7
http://www.ibn-mahmoud.com/books/1817/4-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7
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 .(Ibn Katheer,1999) ,(Ibn Taymiyyah, 2000)وانظر:  .(Al-Albani, 2002)وانظر: 
أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي  شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وقال سبحانه وتعالى: { إِنَّ اللَّهَ ا

نْجِیلِ وَالْقُرْآنِ} [  ].Al Tawbah:111سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَق�ا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ
یذكر ذلك في الكتب السابقة، ففیه إشارة  موراة والإنجیل والقرآن، ولفأخبر أن هذا الوعد في الت

ولا نعلم أن نبیا قبله قد جاهد قومه، وإنما هي  إلى أن الجهاد بدأ في عهد موسى علیه السلام.
 الدعوة والصبر علیهم.

 وأیضا:
قیل بأن الخطاب صادر من قریش { وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا} وهم كفار قریش {لِرُسُلِهِمْ} والمقصود به: 

 كن أرض مكذبیه بعد إهلاكهاـــــــــابقین ســـــــــــاء الس، ویؤیده أنه لا یعرف أن نبیاً من الأنبیمحمد 
(Ibn Ashour, 1984) .وعلى هذا المعنى لا تعارض بین الآیة ونهي النبي صلى االله علیه وسلم 

 ولكن یجاب عنه:
بأن هذا خطاب الكفار للرسل وقد ذكر االله سبحانه وتعالى خطاب قوم شعیب {قَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ 

 نُخْرِجَنَّكَ یَا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَ اسْ 
 .]Al A‘raf:88[كَارِهِینَ} 

وأیضا یحتمل أن یقال إذا كان هناك تعارض: أن هذه الآیة مكیة والنهي جاء متأخرا بسنة النبي 
 صلى االله علیه وسلم والسنة تنسخ القرآن.

 ویرد علیه:
 .(Al-Zarkashi, 1992) الآحاد لا تنسخ القرآنن السنة التي نقلت بطریق أ .1
 خــــــــوأیضا فإن ما جاء هو من خبر االله سبحانه ووعده للمؤمنین، والأخبار لا یدخلها النس .2

(Al-Zarkashi, 1992) . 
شیة االله والنسخ لا یكون إلا مع التعارض، ولا تعارض إذا قیل بأن المراد هو الوعظ وتثبیت خ

 في قلوب الصحابة.
 الاعتراض الثاني: 

إذا كان السكن والانتفاع بالأرض التي نزل علیها العذاب ممنوعا فلماذا لم یرد تحدید 
 ا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ى {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَ ــــــــــــــال سبحانه وتعالـــــــــــــــوعة والتحذیر منها، وقد قــــــــــــن الممنــــــــــــــــــالأماك
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ومنها في الیمن ما حدث لقوم سبأ، فلماذا لم یبین النبي الحكم لأهل  ]Al Alhqaf:27[قُرَى} الْ 
 الیمن ولا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة؟

 ویجاب عنه:
هم وهي معلومة لهم فلا حاجة لتحدید مكانها، ومثله ما ي عهدهم لا تخفى علیلدیار فن هذه اأ

جاء في كتاب االله من الحدیث عن الأمم الماضیة فلم یرد أن أحدا منهم سأل عن موضع تلك الدیار 
ى قَدْ أَتَوْا عَلَ اء في كتابه {وَلَ ـــــــا یعلمون كما جـــــــفهي معلومة في أذهانهم، واالله سبحانه یخاطبهم بم

 ،]Al Furqan:40[یَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ یَكُونُوا یَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لاَ یَرْجُونَ نُشُورًا} الْقَرْ 
 .]Al Saffat:137[}  عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ  ونَ {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّ 

 الاعتراض الثالث: 
یَامَةِ وَإِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِ {أن جمیع القرى في الأرض قد أُهلكت أو عذبت 

ولم یستثن االله سبحانه إلا قوم  ]Al Isra:58[ }عَذَابًا شَدِیدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا أَوْ مُعَذِّبُوهَا
ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ  فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْیَةٌ {یونس علیه السلام  آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ یُونُسَ لَمَّ

وأیضا فإن االله في زمن نوح علیه السلام  ]Yunus:98[الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِینٍ} 
لأرض كلها فهي كلها موضع عذاب، فلو كان له أثر بالمنع من السكنى لبینته الشریعة غایة أغرق ا
 البیان.

 ویجاب عنه:
 Abu) ن المراد بقوله تعالى {وَإِنْ مِنْ قَرْیَةٍ} الخصوص، وهي القرى الكافرة التي تعاند الرسلأ

al-Saud, W.D) را بأن االله أهلك جمیع س خبوهذا وعد من االله لمن لم یؤمن بالرسل ویعاندهم ولی
 القرى.

ثم إن االله سبحانه وعد بإهلاكهم أو عذابهم، وحُمل الإهلاك: على العذاب المستأصل، والعذاب: 
 الوعید غیر مقتصر على الهلاك المستأصل.ف   (Al-Harari, 2001)على بقیة أنواع العذاب

 .تأصلوالدیار المقصودة بالمنع هي الدیار التي نزل علیها عذاب مس
وأما ما حدث من إغراق الأرض فیحتمل أن االله سبحانه أغرق فقط الأرض التي فیها قوم نوح 
وهم في موضع واحد. ویحتمل أن االله أغرق الأرض كلها، وعلى كلٍّ فالمعتبر بالمنع دیار الظالمین 

 من قوم نوح، لا كل الأرض.
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 الاعتراض الرابع: 
ن معمولا به لأثر في مسألتنا وفي أبواب الفقه فمن و كان الفقهاء لم یعملوا بهذا النهي، ولأ

 المسائل التي یمكن أن یؤثر فیها العمل بحدیث النهي عن دخول دیار الظالمین: 
بالمنع من الوضوء من آبار دیار  من فقهاء المذاهب الأربعة في باب الطهارة: لم یقل أحد  -1

 المعذبین أو شربها.
 ویجاب عنه:

 دیار المعذبین منصوص علیه في كتب الفقهاء. میاهبأن حكم الوضوء من 
 ,Dumairi) افعیةـوالش، (Ibn Abdeen, 1992) ة تنزیهیة عند الحنفیةــــــــــروه كراهـــفهو مك

 .Buhouti, 1993)-(Al ةـــــــــوالحنابل،  (Hattab, 1992) یةــــد المالكـــــرم عنــــ، ومح (2004
 الرد:

 المحدثون وخصوصا شُراح الصحیح.إلا لم یقل بموجب النص 
فأما الحنفیة: فالمسألة غیر معروفة عندهم ولم یذكرها إلا ابن عابدین وقال عن القول بالكراهة: 

 (Ibn Abdeen, 1992) : مراعاة الخلافه"وإن لم أره لأحد من أئمتنا"، وعلة القول عند
 Ibn) لم یقل بالمنع إلا ابن العربين، و وأما المالكیة: فلا یعرف هذا القول عند أحد من المتقدمی

Arabi, 2003)-lA   :وانظر(Alzargany, 2002). وأخذ عنه ابن فرحون .(Hattab, 1992) 
. 

 . (Dasoki) ومثل الوضوء: التیمم بتراب المعذبین فالمذهب الجواز خلافا لابن العربي
 قل المذهب.وعنه نُ  wawi)Na-l(A  وأما الشافعیة: فلم یقل بالمنع إلا الإمام النووي باجتهاده

ح في ــــــــــــم ابن مفلـــــــــــــوانتقده . (Al-Mardawi) ةـــــــــــــــــوأما الحنابلة: فالمتقدمون على الإباح
(Ibn Mufleh, 2003) . ثم قال المتأخرون بالمنع (Al-Buhouti, 1993) . 

 ویجاب عنه:
ني عدم القول بها، ومن جاء بعد المحدثین من  یعبأن عدم ذكر المسألة في كتب الفقه لا

 الفقهاء اعتمدوا قولهم وهم أدرى بمذاهبهم.
 وفي مسائل الصلاة: مواضع العذاب لم تُذكر من ضمن مواضع النهي عن الصلاة فیها. -2

عند الحنابلة: الصلاة محرمة وفي ( بل حتى مقبرة المشركین تصح الصلاة فیها إلا عند الحنابلة
 ,Ibn Abdeen) ,(Al-Mardawi, 1999)انظر:  ان: والمذهب عدم الصحة.وایتصحتها ر 
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1992), (Hattab, 1992), (Al-Nawawi, 1991). ا ــــــــــــركین یجوز تحویلهـــــــــــــبل مقبرة المش
 ,Ibn Rajab) ,(Al-Bukhari, 1422H). ذابـــــــــها وهي موضع عـــــد بعد نبشـــــــــــــإلى مسج

1996) 
 جاب عنه:وی

أما كون مواضع العذاب لم تذكر في مواضع النهي عن الصلاة فیها؛ فلأن مواضع العذاب 
 غیر منهي عن دخولها بالكلیة، فیجوز دخولها في حال البكاء للاعتبار.

بل إن من العلماء من یفهم من حدیث ابن عمر إباحة الصلاة فیها لأن الصلاة موضع بكاء 
 .   (Ibn Al-Arabi, 2007) ,(Ibn Hajar, 1379). وتضرع

والنهي عن الدخول لا یخص الصلاة بخلاف ما جاء من النهي عن الصلاة في المقبرة مثلا فقد 
 . Ibn Rajab, 1996)( جاء خاصا بالصلاة

وقد ذكر الفقهاء حكم الصلاة في موضع العذاب في كتبهم: فحكمها الكراهة مع الصحة عند 
 (Al-Buhouti, 1996) الحنابلةو   (AlHittami, 1983) الشافعیة

 وابن العربي (Ibn Taymiyyah, 1997) وقال بحرمة الصلاة في دیار المعذبین: ابن تیمیة
 (Ibn Al-Arabi, 2007) المسالك وأجازها في (Ibn Al-Arabi, 2003)في أحكام القرآن 

 وأما صحة الصلاة في المقبرة:
 یةـــــــــــــوالمالك (Ibn Abdeen, 1992) حنفیةة عند الـــــــــــفهي صحیحة ولكن مع الكراه

(Hattab, 1992) والشافعیة (Al-Nawawi, 1991) . مــــــــــوعند الحنابلة: لا تصح مع التحری 
(Al-Mardawi) . 

 الرد:
قولهم بالكراهة أو المنع لیس لأجل كونها محل عذاب للمشركین بل لعلة أخرى اختلفوا في 

ل النجاسة، وقیل سدا لذریعة الشرك، وقیل لأنه تشبه بالمشركین، وقیل العلة فقیل: لأج تحدیدها،
 ,Al-Mardawi) ,(Al-Nawawi, W.D) ,(Hattab, 1992) ,(Ibn Abdeen, 1992) تعبدیة

 ویجاب عنه: .(1999
ه بأن كون الفقهاء لم یعملوا بالمنع في هذه المسائل لیس لأن الحدیث غیر معمول به، بل لأن

مسائل، فالنص الذي جاء بالمنع من الدخول لمواضع العذاب إنما المقصود به غیر وارد على هذه ال
كما سبق: المواضع التي نزل علیها عذاب مستأصل من االله عز وجل، أما هذه المواضع فلیست 

 كذلك، فلا یرد علیها النص.
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Bukhari, 1422H), -(Al" في الركاز الخُمس"وسلم وفي الزكاة: قال النبي صلى االله علیه  -3
(Muslim, 1954). 

والركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلیة ولا أثر لكونهم معذبین أو غیر معذبین، وقبور الكفار 
 ,(Ibn Shas, 2003) ,(Ibn Abdeen, 1992) .محل عذاب لهم ویجوز نبشها واستخراج ما فیها

(Al-Nawawi, 1991), (Al-Mardawi, 1999). 
 ویجاب عنه:

بأن النهي غیر وارد على أموال المشركین وإنما على مساكنهم التي أنزل االله علیها اللعنة 
 والعذاب.

 وقد قال المالكیة بكراهة نبش قبور المشركین لطلب ما فیها كراهة تنزیهیة. 
نبي أو ولي أو  موضع عذاب، أو أن یصادف قبر واختلفوا في العلة، فقالوا: خشیة أن تكون

 . (Al-Nawawi) ,(Al-Qarafi, 1994) ,(Alzargany, 2002) لأن ترابهم نجس
مر على قبر أبي رغال وأخبر أنه من ثمود وقال: "وكان بهذا الحرم یدفع  ورد أن النبي وقد 

، وآیة ذلك أنه دفن معه ، فدفن فیهعنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان
 وا الغصن"ــــــــــــــوه معه، فابتدره الناس فاستخرجـــــــــــــتم عنه أصبتمـــــــــــــغصن من ذهب، إن أنتم نبش

Abu Dawod).( 
 . (Ibn Hajar, 1986)بجیر بن أبي بجیر : مجهول. فیه وهو حدیث ضعیف، ف

 ,(Al-Qarafi, 1994). قبور المشركین واستخراج ما فیهادل به الفقهاء على جواز نبش واست
(Al-Nawawi, 1991). 

 الاعتراض الخامس: 
واستعمل لفظ التشاؤم: المهلب بن أبي  - من هذا المكان لأسباب حدثت فیه تشائم ن النبي أ

وكتابه مخطوط، ونقل العبارة  .وذكر أن سببه النوم عن صلاة الفجر - صفرة شارح صحیح البخاري
 . (Al-Ayni)ني العی

 فمنها:ونحن نذكر ما یحتمل أن یكون سببا، 
یستیقظوا إلا بعد خروج وقتها فقضوها في  وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر ولم النبي ن أ

 عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه. Al-Tabarani, W.D)( الضحى
 ."يــــــــــــلا شیخ الطبرانـــــــــــــفي الكبیر ورجاله رجال الصحیح خ رواه الطبراني: "وقال الهیثمي

(Al-Haythami, 1994). 
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فالإسناد ضعیف لأجل جهالة شیخ الطبراني إسماعیل بن الحسن الخفاف المصري، فلم أجد له 
 ترجمة، وقد تفرد به.

عذبها االله یمرون علیها، وتسارع بعض الصحابة لرؤیة مساكن ثمود تعجبا منها، وهي أول بلد 
 .مؤمنین إذا كانوا مع رسول االله في أمر جامع أن لا یذهبوا حتى یستأذنوهعلى الوالواجب 

وقام المنافقون بالتثبیط  ،والمنافقین عن غزوة تبوك  (Al-Salhi, 1993)تخلف بعض الصحابة
 . (Ibn Hisham, 1955) عنها

 .(Al-Salhi, 1993) فون بالجیشوكان المنافقون الذین ساروا مع النبي یُرجِ 
 ارة!ـــــــــــــــــــحابة مــــــــــبالغیث والمطر فأنزل االله المطر، قال أحدهم: س ا النبي ـــــــــــــــــا دعـــــــــوعندم

(Al-Salhi, 1993). 
 وتحدث بعض المنافقین بلمز النبي كیف لا یعلم أنهم وهم في طریقهم ضاعت ناقة النبي 

 .(Al-Salhi, 1993) مكان ناقته؟
عن دخول الحجر وعظاً لهم، ودعاهم لاستحضار الخشیة وتذكر عذاب االله الذي ینزل فنهاهم 

 .(Al – Mahmoud, W.D) بسبب المعصیة
 ویجاب عنه:

بأن النبي علیه الصلاة والسلام لا ینطق عن الهوى وما صدر عنه فالأصل فیه أنه للتشریع ما 
روي أنه بعد رجوعه من خیبر،  قدعن صلاة الفجر ف نوم النبي وأما  ى غیر ذلك.لم یدل دلیل عل

وروي أنه في زمن الحدیبیة، وروي أنه في حنین، وروي أنه بطریق مكة، وروي أنه في غزوة 
وع من ـــــــــــــوأصحها أنها كانت بعد الرج.  (Ibn Hajar, 1379) الأمراء، كما روي أنه في تبوك

 رــــــــــــــوهو ابن عبد الب ة واحدةــــــــــــــــــرى أن القصول من یـــــــــــــــــ، على ق (Al-Ayni, 1999) خیبر
(Abd Albar, 1387H) س ـــــــــــكما في القب ومنهم ابن العربي ، ومن العلماء من یرى أنها تعددت
(Ibn al-Arabi, 1992) . 

، ولم )27سبق تخریجها ص ( بأنها في غزوة تبوك: ضعیفة ثم إن الروایة التي عینت الحادثة
وجعلها الواقدي بعد رجوعهم من  تحدد ذلك بدیار ثمود، ویحتمل أنها حدثت بعد دیار ثمود أو قبلها.

 وفي الرجوع لم یدخلوا دیار ثمود.  (Al-Bayhaqi, 1988) تبوك
وم عن صلاة الفجر فقد بین التیسیر لا التعسیر ویظهر ذلك في حادثة الن ومن هدي النبي 

 ""لا ضیر، ارتحلوا م علیهم، ومن فاتته الصلاة یصلیها إذا ذكرها، فقال النبي النبي لهم أن لا إث
(Al-Bukhari, 1422H). 
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یعني  .,Ahmad) (2001  "عنه: "ما تسرني الدنیا وما فیها بهاحتى قال ابن عباس رضي االله 
 الرخصة وعدم الإثم في النوم عن الصلاة لمن لم یفرط.

سبق تخریجه في ص ( وأما تسارع الصحابة لدخول مساكن المعذبین فهي أیضا روایة ضعیفة
للأحكام الشرعیة ولا ، وعلى التسلیم بأنها صحیحة فالمقام مقام بیان )) من حدیث ابن أبي كبشة14(

 ت الحاجة، ولیس التشریع عقوبة لهم.یجوز تأخیر البیان عن وق
أما تخلف الصحابة والمنافقین، فهي معصیة وضررها على أصحابها، وغزوات النبي كثیرة وقد 
تخلف عن بعضها المنافقون كما حدث في أحد، ولا یمكن أن یشرع النبي صلى االله علیه وسلم حكما 

 كثیر من الأراضي لأجل عصیان أفراد من الأمة.تتعطل منه 
فهو دأبهم ولا ینفع  وأما ما قام به المنافقون من تثبیط وإرجاف بالجیش وهمز ولمز بالنبي 

، فكیف یكون المنافقون هم المذنبون ویصدر النبي حكما  فیهم موعظة، ولا یلتزمون بحكم النبي 
 ایته.ن تحت ر ین بأمره المجاهدیللصحابة الممتثل

ها االله سبحانه {العسرة} ، وكانت في شدة من ثم إن هذه الغزوة كانت في زمن صعب وسما
الحر، وفي مواجهة أعداء أشداء، وكان الماء شحیحا في سفرهم، حتى كادت أعناقهم تنقطع من 

عن استعماله وحالهم  ، فلما وصلوا میاه دیار ثمود: نهاهم النبي (Al-Salhi, 1993) العطش
قصد التشریع بالنهي عن دخول  النبي  لضرر والجهد ما یبیح لهم ذلك! فدل هذا على أنمن ا

 أرض المعذبین والشرب من میاههم.
 الاعتراض السادس: 

فكیف یعذبنا الله ولم نظلم ولا ذنب لنا لأجل  ]Al Isra:15[قال تعالى{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 
 مرورنا بدار الظالمین الذین قد أهلكهم االله سبحانه؟

 ذكر العلماء عدة أجوبة منها:
ول على عذاب یوم القیامة، وأما في الدنیا : محم{ولاََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}أن قول االله تعالى 

ةً} {وَ   فتصیب الظالم وغیر الظالم ]Al Anfal:25[اتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
(Al-Ayni, 1999)  

 س بظالمــــــــــــــلم أنه لیـیجب فیه التضرع: ظلمٌ، فلا نس في ترك التضرع في المقام الذيأن  -
(Al-Ayni, 1999) 

ومن مر بها ولم یتفكر ویتعظ دل ذلك على قساوة قلبه، ومن هذا حاله لا یأمن أن یعمل مثل  -
 .(Ibn Hajar, 1379). أعمالهم فیصیبه ما أصابهم
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 عتراض السابع: لاا
یعمله، والأرض شاهدة علیه، فیجوز تحویل أماكن  الذم والمدح إنما یرد على الإنسان وماأن 

الكفر إلى أماكن طاعة ولا أثر للكفر والمعاصي على الأرض، فالأماكن التي نزل علیها العذاب 
 كانت بسبب أعمال أهلها، فلو عُمرت بالإیمان لاختلف الحكم.

 فمن ذلك:
 "جد الطائف حیث كان طواغیتهمــــــــــعثمان بن أبي العاص "أن یجعل مس ر النبي ـــــــــــــــأم

(Abu Dawod).  وإسناده ضعیف لجهالة محمد بن عبد االله بن عیاض(Al Thahabi, 1963). 
وحسنه الزیلعي  .Nasa'i, 1986) -(Al أهل الیمامة أن یتخذوا مكان كنیستهم مسجدا أمر النبي 

(Alzeley, 1997) . وموضع مسجد النبي  ن كفر وسخط.وهي أماك  في المدینة كان فیه قبور
 وقبور المشركین موضع عذاب. Bukhari, 1422H).-(Al للمشركین فنبشت وبني المسجد علیها

 ویجاب عنه:
لشارع بعض المواضع بأحكام، بأننا نقول بموجب هذا الاعتراض وأنه الأصل، ولكن قد یخص ا

الأرض كلها مسجد إلا ": لمقبرة والحمام، كما جاء عن النبي ومن ذلك: المنع من الصلاة في ا
 .Tirmidhi, 1998)-(Al" الحمام والمقبرة

ن فیه عید من أعیاد رب إلى االله بالذبح في مكان كان یذبح فیه لغیر االله أو كاوالمنع من التق
، أن ینحر إبلا بِبُوانة، الجاهلیة، فقد روى ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول االله 

هل كان فیها وثن من أوثان : ، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي فأتى النبي 
أوف ": قال رسول االله قالوا: لا، قال: هل كان فیها عید من أعیادهم؟ قالوا: لا،  ؟جاهلیة یعبدال

 .(Abu Dawod, W.D)" بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصیة االله، ولا فیما لا یملك ابن آدم
احل ـــــــــــــع قریبة من سة: هضبة وراء ینبـوبوان . (Ibn- Almulgin, 2004)حه ابن الملقن وصح

 . (Al-Hamawim 1995)البحر. 
ومن هذه المواضع: مساكن الظالمین، فقد جاء النهي خاصا بها، ولا معارض لها إلا ما جاء 

 من عموم الإذن بإحیاء الموات، والخاص مقدم على العام.
 اض الثامن: الاعتر 

قاس علیه غیره، فقد كان سبب النهي أنهم هذا النهي یحتمل أن یكون خاصا بدیار ثمود ولا یأن 
 مروا على دیار ثمود فنهاهم النبي عن دخولها إلا باكین.
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 ویجاب عنه:
بأن الحدیث ورد بلفظ یدل على العموم" لا تدخلوا مساكن الذین ظلموا أنفسهم" فاستخدم لفظ 

یع مساكن الذین كن)، و (الذین) التي من أدوات العموم، فدل على أن النهي یعم جمالجمع (مسا
 . (Al-Zarkashi, 1998) ظلموا أنفسهم، وورود العام على سبب خاص لا یقدح في عمومه

 ویناقش:
بأن العموم غیر مراد، فإن لفظ (الذین ظلموا أنفسهم) یعم جمیع من ظلم نفسه، ولا یقول به 

دخول جمیع  النفس یشمل حتى المعصیة، وكل بني آدم خطاء، فعلى هذا نُمنع من أحد، لأن ظلم
 المساكن.
بالذین عذبوا بعذاب مستأصل، فقد ضعفت قوة العموم بدخول التخصیص علیه، خُصص  هولكن

 فما الذي یمنع من جعل النص خاصا بدیار ثمود؟
 ویجاب عنه:

لذین عذبوا) فقد بین هذا اللفظ أن المراد بالذین أولا: ورد الحدیث بلفظ آخر (لا تدخلوا مساكن ا
 الذین عذبوا منهم. ظلموا أنفسهم:

ثانیا: ولفظ الذین عذبوا عام أیضا یشمل جمیع المعذبین، والعذاب على أنواع كما سبق، ولو حملناه 
على عمومه لتعارض مع ما دل علیه القرآن والسنة من توریث الأرض للمؤمنین والنصر على 

فوجب ، ]Al Ahzab:27[دِیَارَهُمْ} االله الكافرین ومنه قوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ أعداء 
 الجمع بین النصوص: بحمل النص على الأقوام الذین ظلموا أنفسهم فعذبوا بعذاب مستأصل.
نزل والذي یمنع من جعله خاصا بدیار ثمود: أن الشریعة لا تفرق بین المتماثلات، فالدار التي 

من سكن دیار ثمود لأن االله أنزل علیها عذاب مستأصل یمنع من سكناها، كما هو الحال في المنع 
 علیها عذابا مستأصلا.

 الترجیح:
 أما ما یتعلق بالمواقع الأثریة التي لا نعلم أنه نزل علیها عذاب: 

 ,Al-Qarafi) ,(Al-Ayni, 2000)  فیشرع إحیاؤها والانتفاع بها ولم أجد من خالف في ذلك

1994), (Al-Sherbini, 1994), (Al-Buhouti, 1993) دلت النصوص على مشروعیة  فقد
 إحیاء الموات ومن الموات: آثار الأمم السابقة التي لا نعلم أنها قد عذبت.
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 وأما ما یتعلق بالمواقع الأثریة التي نزل علیها العذاب:
 تمالات:فیرى الباحث: أن الحكم في هذه المسألة له عدة اح

والذي یترتب علیه: المنع  ه الاعتبارالاحتمال الأول: أن الحكم بالمنع من دخولها إلا على وج
 خاص بدیار ثمود ولا یلحق بها غیرها. :من السكن فیها ومن الانتفاع بأرضها

 ووجه ذلك:
أن هذا الحكم مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى االله علیه وسلم ولم یأت إلا بطریق  -

نه خاصة الوفود التي الآحاد، ولا یعرف قائل من الصحابة بموجبه، والناس في حاجة لبیا
أسلمت وكان النبي یخبرهم أحكام الإسلام ولم یحذرهم من مواضع العذاب، وهي بطریقهم سواء 
من الشمال كدیار ثمود أو مدین أو قوم لوط أو من جهة الجنوب كدیار عاد وما حصل لقوم 

 سبأ.

ة لنزول نعلم بالتحدید موضع عذاب آخر، وفي الإقامة في موضع العذاب عُرضأننا لا  -
العذاب، وهو مما یستحق التحذیر ببیان مواضع العذاب، ولم یأت بیانها في القرآن مع كثرة ما 

 جاء في ذكرهم وما حصل لهم، أو من النبي صلى االله علیه وسلم أو أصحابه.

یل وهو بطریق مكة، وقد تتابع الناس في الحج ومن مواضع العذاب موقع عذاب أهل الف -
ولم یؤثر عن النبي صلى االله علیه وسلم بیان أو تحذیر من سلوك هذا والعمرة والتجارة، 

 الموضع أو البقاء فیه.

الاحتمال الثاني: أن النهي فیه على الكراهة، وهو من باب الورع واستحضار عظمة االله وترك 
 الغفلة.

 ووجه ذلك:
وإنما المقصود ة في مواضع العذاب غیر منهي عنه لذاته ولا هو وسیلة إلى محرم، الإقامأن  -

 بالنهي: الحالة التي تعرض للقلب من الغفلة عن مواعظ االله، وبسببها قد یصیبه العذاب.

فإذا " النبي ونظیر ذلك الأمر بالفزع إلى الصلاة عند رؤیة الكسوف كما قال  -
ولكن االله تعالى یخوف بها " وقال 1422HBukhari, -(Al(" رأیتموهما فافزعوا إلى الصلاة

الأمر وأن حدوثها للتخویف فهي سنة من السنن لا  ومع هذا 1422HBukhari, -(Al(" عباده
وهو  الاحتمال الثالث: وهو الذي یرجحه الباحث (Al-Nawawi, 1991) تركهایأثم الإنسان ب

 المنع من دخول مساكن الظالمین المعذبین عموما إلا على وجه الاعتبار.
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 مساكن الظالمین. والمنع من السكن في مساكن المعذبین بعذاب مستأصل، وهو عام أیضا في
 اضیهم، فیجوز إحیاؤها دون مساكنهم.ولكنه خاص بمساكنهم ولا یشمل المنع جمیع دیارهم وأر 

 ووجه ذلك:
وأمر أصحابه بالشرب من البئر التي شربت منه الناقة، ونهى عن  نزل الحجر أن النبي  -

 دخول مساكن ثمود وهي على مرأى العین منهم.
مال غرب الجزیرة العربیة من الحجر إلى البتراء في الأردن بل دیار ثمود ممتدة وتغطي ش -

كانت من ضمن حدود دولتهم، بل قال االله سبحانه وتعالى  ك التي أقام بها النبي حالیا، وتبو 
هُولِهَا لقوم صالح {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُ 

وعاد كانت في جنوب الجزیرة، ویحتمل اللفظ  ]Al A‘raf:74[قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا} 
 كلها.أن سلطانهم شمل الجزیرة العربیة 

 ویرى الباحث أیضا: 
ع عدم جواز السكن فیها، وأنها تكون ملكا عاما جواز ترمیم آثار المعذبین والتنقیب عنها، م

 للدولة التي هي فیها.
 والدلیل على جواز الترمیم والتنقیب عن آثار المعذبین:

انظر ( الأربعة ذهب –واالله أعلم  –إحیاء آثارهم لیس محرما لذاته ولا وسیلة لمحرم، فلذلك أن  -
لموات حتى ولو كان فیه آثار إلى جواز إحیاء ا )) لأصحاب القول الأول13المصادر ص (

 المعذبین.
وأما ما ورد بأن الأرض ملعونة، فكلها أحادیث ضعیفة، ثم إن اللعنة تكون لأهل الأرض لا  -

 .(Al-Tahaawi, 1994)نفسها على الأرض 
سبحانه وتعالى، وفي إظهارها زیادة یقین بما أخبر  في وجودها موعظة وشهادة لخبر االلهأن  -

معاندین، وموافقة للحكمة التي من أجلها صمدت هذه الآثار على مر االله به بما حصل لل
العصور ولم یسكنها أحد {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ 

{وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَیَّنَ فقد قال سبحانه  .]Al Qasas:58[إِلاَّ قَلِیلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ}  بَعْدِهِمْ 
 م یخلق مثلها فيــــــــــــفأین مساكن عاد؟ التي ل ]Al Ankabut:38[ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ}

{وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ وط: ـــــــــــوم لـــــــــار قــــــــــــلاد؟ وقال سبحانه وتعالى عن دیــــــــــــــالب
 ]Al Dhariyat:37[{وَتَرَكْنَا فِیهَا آیَةً لِلَّذِینَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَْلِیمَ}  ]Al Qasas:35[یَعْقِلُونَ} 
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حة، وأین هي؟! قد طُمست هذه المعالم مع مر العصور، وكثیر من والآیة البینة: هي الواض
 الآثار والمدن توجد مدفونة.

{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ وقد حث االله سبحانه على السیر في الأرض والنظر في عاقبة المكذبین  -
 ]Al ‘Imran:137[نَ} وا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِیسُنَنٌ فَسِیرُ 

 وأما دلیل المنع من السكن فیها:
 فلما ورد من النصوص التي تنهى عن اللبث في دیار المعذبین خوف حصول العذاب.

 دلة.وفي هذا القول جمعٌ بین الأقوال والأ
علـى  الزیـارة لمسـاكن المعـذبین وآثـارهم إن الثاني: حكم زیارة الآثار التاریخیة للمعذبین ولغیـرهم المبحث

 نوعین:
النوع الأول: أن تكون الزیارة لها لأجل مقصد معتبر، كالتفكر والاعتبار بحالهم أو الوعظ والإرشاد، أو 

 لقصد المعرفة والبحث العلمي.
 رة لهذه الآثار بهذا القصد جائزة.ویرى الباحث: أن الزیا

 والدلیل على ذلك:
لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذین "قال:  مر رضي االله عنه عن النبي عن عبد االله بن ع .1

لم تكونوا باكین فلا تدخلوا علیهم فإني أخاف أن یصیبكم مثل  إلا أن تكونوا باكین فإن عذبوا
 .))13سبق تخریجه ص (" (مما أصابه

فلم یمنع النبي من الدخول مطلقا، وأجازها إذا كانت بقصد مشروع من التفكر والاعتبار، 
 ویلحق به غیره من المقاصد المعتبرة في الشرع.

ار بحال المعذبین السابقین كقول االله تعالى {قُلْ الأدلة العامة التي تحث على التفكر والاعتب .2
 ]Al An‘am:11[ضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ} سِیرُوا فِي الأَْرْ 

بدخولها، فكیف  ولا یكون ذلك إلا  (Al-Razi, 1420H) ویكمل الاعتبار بمشاهدة آثار المعذبین
 نرى عاقبتهم وهو محرم علینا دخول أرضهم؟!

فإذا كان المقصد  (Ezz Bin Abdul Salam, 1991) ام المقاصدإن الوسائل لها أحك .3
 برا جازت الوسیلة إلیه والوسیلة هنا: زیارة آثار المعذبین.مشروعا ومعت
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 النوع الثاني: أن تكون الزیارة لقصد مباح كالتنزه والتسلیة بمشاهدة أسالیب البنیان القدیمة.
وذكرها  (Al-Buhouti, 1996)وهو قول الحنابلة . وزیارة آثار المعذبین بهذه الطریقة مكروهة

ولم أجد   (Al-Qurtubi, 1997)ونص على الكراهة: القرطبي   (Al-Qurtubi, 1988)ابن رشد
 هذه المسألة في كتب الحنفیة والشافعیة.
من الدخول على خوف ووجل على حال من الاعتبار  وفیها مخالفة لما أرشد إلیه النبي 

 .هي النبي والتفكر ومرتكب لن
 والدلیل على ذلك:

لما كان في غزوة تبوك سارع ناس إلى , قال: عن محمد بن أبي كبشة الأنماري, عن أبیه .1
" , "إن الصلاة جامعة فأمر فنودي:  أصحاب الحجر, فدخلوا علیهم, فبلغ ذلك رسول االله

قال: فأتیته وهو ممسك ببعیره وهو یقول: "علام تدخلون على قوم غضب االله علیهم"؟ قال: 
: "أفلا أنبئكم بما هو أعجب من االله , فقال رسول االله فناداه رجل: تعجبا منهم یا رسول 

نفسكم یحدثكم بما كان قبلكم وبما یكون بعدكم , استقیموا، وسددوا , فإن االله لا ذلك؟ رجل من أ
سبق تخریجه وإسناده ( یعبأ بعذابكم شیئا، وسیأتي االله بقوم لا یدفعون عن أنفسهم بشيء"

 )14ضعیف ص 
 النهي عن الدخول إذا كان بقصد التعجب منهم. فقد دل هذا الحدیث على

السابق على النهي عن الدخول لمساكنهم  )13سبق تخریجه ص ( دل حدیث عبد االله بن عمر .2
إلا على وجه الاعتبار، والاستثناء معیار العموم، فدل على أن النهي عام في جمیع الأحوال 

 ولا یستثنى إلا حالة الاعتبار والبكاء.
 ذه الحال منهي عنه. ولكن هل یحمل على التحریم أو الكراهة؟فالدخول على ه

 نص على التحریم، وحمله على الكراهة أولى.لم أجد من 
 ووجه ذلك:

أن الدخول لمساكن المعذبین غیر محرم لذاته ولا وسیلة لمحرم، وإنما المحظور هو الحالة التي 
مكان مكان موعظة فالأولى للغافل تعرض للقلب من الغفلة عن مواعظ االله سبحانه وتعالى، وال

وأیضا فإن الدخول لمساكنهم غیر ممنوع مطلقا،  بغفلته. الابتعاد عن هذا المكان حتى لا یتأثر
 فلذلك حمل النهي على الكراهة.

 



 البریشيفواز غازي العتیبي،  إسماعیل محمد                   حیاء المواقع الأثریةإ
 

 
 

108 

 الخاتمة:
 أبرز النتائج ومنها : وتتضمن

 نهى عن دخول مساكن ثمود الذین عذبهم االله عز وجل. ثبت أن النبي   -1
یدل على تحریم  عن الدخول یدل على المنع من السكن في مساكنهم فقط، ولا نهيُ النبي   -2

 الانتفاع بأرضهم.
تبین أن العلة من أجلها یمنع من السكن في مساكنهم: هي كون الأرض نزل علیها عذاب   -3

 مستأصل.
 عذاب.تبین أن هذا الحكم لا یختص بدیار ثمود بل یلحق بها غیرها من مواقع ال  -4
تفریق بین دیار المعذبین  تبین أن المذاهب الأربعة على إباحة إحیاء الأض الموات دون  -5

 وغیر المعذبین.
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